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على طاولة النقد..
قــد لا يلتفــت كثيــرٌ مــن صنّــاع مســرح الطفــل إلــى لغــة الطفــل 
المنطوقــة؛ فيظنّــون أنّهــا مجــرّد انفعــالات ليــس بالضــرورة أن تلتــزم 
باللغــة العربيــة، في نحوهــا وصرفهــا وفي تعبيرهــا البلاغــي في أقصى 
ــهُ هــؤلاء المخرجــون علــى هــذا الأمــر علــى المنصّــات  طمــوح، وحــن ينُبَّ
التعقيبيــة للعــرض، تراهــم يبتســمون، ولا يلقــون بــالاً لذلــك، بــل إنّ 
منهــم مــن يبــدو وكأنّــه يلتــزم أمــام المعقبــن أو النقّــاد بتطبيــق مــا 
نبّهــوا إليــه في عناصــر المســرح، دون أن يمتلــك خطابــاً مقنعــاً في 

ذلــك.
المعُمّــرة منــذ  النصــوص  للمفهــوم الإنســاني في  وعلــى احترامنــا 
أزمــان بعيــدة،... إلا أننــا نتفهّــم الأحقيّــة بالتحــدي والإضافــة وقبــول 
لــه فضــاءات  يوجّهــه، ويفتــح  بــل  الإبــداع  الــذي لا يفســد  النقــد 

مطلوبــة ومفيــدة في القــادم مــن الأعمــال.
لأننــا نعتقــد أنّ الأمَــد البعيــد بيننــا وبــن هــذا النــصّ الأجنبــي 
يلزمنــا علــى الأقــل أن نعمــل علــى شــيء مــن المواكبــة أو التغييــر 

والتطويــر أو قــراءة الواقــع بــروح ذلــك النــصّ وفكرتــه، فمــن الأعمــال 
مــا تّم اســتيراده كمــا ورد قبــل خمســن ســنةً، ومــن الأعمــال أيضــاً، 
ــة، مــا تّم الاشــتغال عليــه، بحيــث كانــت الفكــرة أو الخيــوط  وللأمان
العريضــة للمؤلــف الأصلــي، في حــن كان المخــرج أو المعــدّ هــو صاحب 
هــذا النــصّ لأنّــه تدخّــل في كلّ جزئيّــةٍ مــن جزئياتــه،.. وهــو نــوعٌ مــن 
احتــرام الذائقــة والاشــتغال علــى قضايــا جديــدة منعــاً لتكــرار المكــرّر 

أو الابتــزاز بقــوّة النــصّ الأصلــي علــى الخلــود.
وفيمــا يتعلـّـق بمســرح الطفــل، مــا تــزال المعركــة النقديّــة محتدمــة في 
مــدى إشــراك الطفــل في الحيــاة العامّــة والخاصّــة، ومــدى الخــروج 
بــه في النــصّ الممســرح إلــى فضــاءات تجــاوز النظريــات التربويــة إلــى 
ــل أيّ كبيــر؛ وهــي معركــة  المكاشــفة والنهــوض بالعــبء الإنســاني مث
ــى خشــبة مهرجــان  ــاً عل ــدور يوميّ ــي ت ــل الت ــة بالتفاصي ــدة وغنيّ مفي
ــة النقــد وبــن الكواليــس  ــى طاول المســرح الأردنــي بعــد العــروض عل

وفضفضــات الجمهــور.
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»ضوء القمر«.. 

أكثر من حكاية في مسرحيّة

بَ فيها الناقد المســرحي مهند النوافلة. عُرضت مســرحيّة »ضوء القمر« الأربعاء 2020/12/9 وأقيمت لها ندوة نقديّة عقَّ

ــل، ونــصّ د.حــاتم  مســرحية ضــوء القمــر، مــن إخــراج وصفــي الطوي
مرعــوب مــن تونــس، ومــن تمثيــل رهف ســمهور ومحمــد الصديق وطارق 
شــالوتي وياســمن الدلــو، ومــن ســينوغرافيا رنــا قــدري، وإضــاءة كفــاح 
قباحــا، وماهــر جريــان، وأحمــد عبــادي، وبــلال الصعــوب، ومــن تنفيــذ 
صــوت معتصــم الســميرات، أمــا المــادة الفلميّــة فكانــت لعبدالســلام 
ــد  ــط، والديكــور لولي ــو خي ــة أب ــم فكري ــب، والملابــس مــن تصمي الخطي

ارشــيد.
وقــد اســتطاع المخــرج مــن خــلال حســن اختيــاره للنــصّ المســرحي 
للكاتــب د.حــاتم مرعــوب إيصــال المعانــي للعــرض المســرحي المميّــز، 
مثــل  العالميّــة،  الأطفــال  مــن قصــص  النــص مجموعــة  جمــع  حيــث 
»بائعــة الكبريــت« و«ليلــى والذئــب«، وغيرهــا، فقدّمهــا المخــرج في قالــب 

مســرحي ممتــع يحتــرم عقــل الطفــل ويرفــع مــن مســتواه الثقــافي.
الممثلون:

قــدّم المخــرج كوكبــةً مــن الممثلــن الجــدد من أصحاب المواهــب المتميّزة، 
حيــث برعــوا في تقــديم العــرض بأســلوب شــيّق ويظهــر إمكانياتهــم في 
الأداء. وقــد خــان الصــوت الممثلــة الرئيســية في عــدّة مــرّات، إلا أنّ 

ــز طغــى علــى هــذه النقطــة. أداءهــا المميَّ

*ناقد مسرحي أردني

مهند النوافلة *

السينوغرافيا:
ــا  ــه، حيــث كوّن ــا قــدري لتنفيــذ رؤيت ــار رن كان المخــرج موفّقــاً في اختي

ــاً للعــرض. معــاً رافــداً مهمّ

الإضاءة:
وُفّــق المخــرج في اختيــاره للإضــاءة بمــا يتناســب مــع العــروض ومــا 

يجــذب الأطفــال ويثيــر اهتمامهــم.

المادة الفيلمية:
أدخــل المخــرج مــوادّ فيلميّــة في أغنيــة العــرض وعــزز مــن فكرتــه، 
وجعلــه محببــاً للأطفــال، مــع أنّ لــي تحفظــاً علــى اســتخدام صــور 

للجيــوش مــن شــرق آســيا، وعــدم ملائمتهــا للفئــة العمريّــة.

الديكور والكلابس:
للألــوان  ودراســة  المشــاهد  لعقــل  واحتــرام  بســاطة  هنــاك  كانــت 
المحببــة لــدى الأطفــال، وهــو مــا كان واضحــاً في المســرحيّة المحببــة 

للطفــل. والمميــزة 
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الريموني: »حسن وحسنة« 

مسرحية التشكيلات والتكوينات الحركية 

الطفــل  مســرحيّة  في  الريمونــي  فــراس  الدكتــور  المخــرج  اعتمــد 
»حســن وحســنة« علــى اكتمــال العــرض  مــن حيــث الشــكل والمضمــون، 
ــة ذات الإيقــاع المناســب  ــات الحركي ــى التشــكيلات والتكوين بالاشــتغال عل
للتعبيــر عــن الفكــرة بصريــاً، وكمــا يقــول الريمونــي لـــنشرة المهرجــان، 
فــإنّ العــرض جــاء مرتكــزاً علــى الموســيقى التــي ألفهــا الموســيقي مــراد 
ــان  ــي قــرة لي ــة آن ــان بإيقاعــات راقصــة، كمــا ســاعدت الكيوكرافي دمرجي
في ترجمــة رؤيــة المخــرج بحــركات رشــيقة محكمــة جســدها مجموعــة مــن 
الأطفــال ياســمن العــدوان وفــارس مشــو وتــالار سركســيان ونايــا نصــراوي 
وناتيــل سركســيان ومحمــد أبــو تايــه وهامبيــك هردميــان وزيــلا هوكبيــان 
والمبــدع الممثــل محمــود الزغــول الــذي أدى دوره باحترافيــة الممثــل الــذي 
يمتلــك أدواتــه مجســداً بــكل اســترخاء دور الأميــر »ذو الهمــة«، ومتقمصــاً 
شــخصية حســن الحطــاب بإيقــاع قائــد التكويــن الأدائــي لخلــق تــوازن 
في أداء الأطفــال، فــكان يعطــي جرعــة احترافيــة لهــم، لامتلاكــه حــسّ 
التعبيــر الصوتــي والحركــي والشــعوري بمــا يتناســب مــع الشــخصيتن، 
وبــرز بــن الأطفــال ياســمن العــدوان في دور الأميــرة وفــارس مشــو وتــالار 
بــأداء ســهيانه وســرحان. الأداء تكلــل بالتكامــل مــع ســينوغرافيا العــرض، 
كمــا يشــرح الريمونــي، حيــث تنقــل بــن ســت لوحــات بــن القصــر والغابــة 
ــق تنوعــاً  ــا يخل ــن هــذه اللوحــات لم ــدلات المشــاهد ب والســوق والكــوخ وتب

في المــدرك البصــري بألــوان الإضــاءة وتنقــلات الديكــور وجمــال الأزيــاء 
التــي تحولــت في كل مشــهد خصوصــاً المجاميــع في رقصاتهــم بالســوق 
والغابــة والقصــر، ويعــرب المخــرج فــراس الريمونــي عــن شــكره لــكلّ طاقــم 
العمــل في كلّ عناصــره مــن ممثلــن وفنيــن ومســاعد مخــرج حســام أبــو 

ــة في هــذا العمــل. ــاس الإبداعي ــاب، وكلّ الأنف ذي

ــى اســتثمار كل فضــاءات المســرح الرئيســي في  وهــذا دفــع المخــرج إل
المركــز الثقــافي الملكــي ليقــدم فكرتــه التــي بناهــا علــى نــص رشــاد كوكــش 
الشرســة«، حيــث  »ترويضــة  وليــام شكســبير  نــص  عــن  أعدهــا  الــذي 
ــة تتحــدث عــن  ــة وليل كتــب هــذا النــص بأجــواء تاريخيــة أشــبه بألــف ليل
ســلوكيات طبقيــة بــن أفــراد المجتمــع، مثــل ســلوكيات الأميــرة والتنمــر 
ــى الوصيفــات وعمــال القصــر والخــدم والبســطاء، ونجــح في صناعــة  عل
ــاة البســطاء  ــع بالشــخصية الرئيســية للدخــول في حي ــي تدف ــة الت الحكاي
والعيــش المتصالــح معهــا، لتصــل إلــى نتيجــة أن العمــل والتواضــع ســر 

ــه. ــن ل ــول الآخري ســعادة الإنســان وقب

 جــاء هــذا العمــل في أجــواء الجائحــة والحظــر المنزلــي والمجتمعــي 
وانتشــار المــرض، ليعطــي الأمــل للأطفــال للاشــتراك في نشــاط ثقــافي 
فنــي مســرحي، ويكســر هــذا الجمــود في حيــاة الأطفــال ويجعلهــم مبدعــن 

قادريــن علــى تجــاوز الســائد الآن.

إبراهيم السواعير
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- سوسن مكحل    - رسمـي الجراح    
- خالد سامح المجالي

ابراهيم السواعير / رئيس تحرير 

هيئة التحـريــر: 

مصورو المهرجان:
- سامي الزعبي  - أشرف حسن

الإخراج والتصميم: يوسف الصرايرة

عبدالكريم الجراح*

الطفل على منصّة وزارة الثقافة..

الطّفــل،  مســرح  مهرجــان  مــن  هدفنــا 
ــة في موســم الأردن  ــات المهمّ كأحــد المهرجان
يتقبّــل  جيــل  خلــق  هــو   ،2020 المســرحي 
وســيلة  أنّــه  ويشــعر  بــه  ويفــرح  المســرح 
النمطيّــة  الفكــرة  ظــلّ  في  للتعبيــر؛  مهمّــة 
المأخــوذة عــن نخبويّــة هــذا الفــنّ، ولذلــك 
ــة والأفــكار  فــإنّ اهتمامنــا بالذائقــة الجماليّ
ــه في  ــاة هــي مــا نســعى إلي والرســائل المتوخّ
تهيئــة الطفــل واســتعداده مســتقبلًا في هــذا 

المجــال.
فمــا يــزال الفــرح يمــلأ الطفــل في مهرجانــه 
ــوان والبهجــة والفكــرة الطريفــة  ــيء بالأل المل
الذكيّــة التــي تناســب عقلــه وتلامس وجدانه، 
ونثــق كثيــراً بإدراك العائلــة الأردنيّة والعربيّة 
لاحتياجــات الطفــل للمســرح، وإقبالهــم علــى 

*مدير المهرجان

مســرحيات الطفــل في هــذا الموســم الــذي 
يتضمــن مهرجــان عمــون لمســرح الشّــباب، 
دورتــه  في  الأردنــي  المســرح  ومهرجــان 
ــام  ــد أيّ ــق بع ــي تنطل الســابعة والعشــرين الت

بأعمــال احترافيّــة.
الإعلاميّــة  الفعــل  ردود  واقــع  ومــن 
بــثّ  الأردنيّــة في  التجربــة  فــإنّ  والمتابعــن 
هــذا المســرح علــى المنصــات الافتراضيّــة، 
ــة  ــى صفحــة وزارة الثقافــة الأردني ســواءً عل
أو علــى صفحــة الهيئــة العربيــة للمســرح،.. 
وغيرهمــا مــن المنصــات الرقميــة، هي تجربة 
بــالآلاف،  جمهــور  أمــام  وتجعلنــا  مفيــدة 
بأنفــاس  المشــغولة  المســرحيّة  لتدخــل 
كلّ  المخرجــن،  ورؤى  وطاقاتهــم  الفنانــن 
ــوم  ــى طفــل الي ــا رســائلنا إل ــثّ معه ــت وتب بي
رجــل المســتقبل المشــرق، بمــا نتوخّــاه مــن 
الإيجابــي  الســلوك  في  ومحبّــة  اســتنارة  
يتــم  التــي  التربويّــة  الأفــكار  مــع  المتفاعــل 
المســرح تجســيداً  علــى خشــبة  تجســيدها 
ــاً وبأســلوب مشــوّق يراعــي مــا يحتاجــه  أدبيّ
الطفــل مــن عوامــل تســاعده علــى المتابعــة 
وأخــذ العبــرة والاســتمتاع بالحكايــة ومجــرى 

الأحــداث. ســير 

هــذه  في  كبيــرة  فرحــة  أمــام  فنحــن 
بالتنــوع  الثقــة  تمــام  ونثــق  المهرجانــات، 
ــد عــن التســطيح  ــاول البعي ــداع في التن والإب
أو الاســتهتار بعقليّــة الطفــل وفــؤاده الــذي 
يحــسّ بالجمــال وينســجم مــع الفــرح، ولهــذا 
»لولــو  المختــارة:  المســرحيات  فــإنّ عناويــن 
القمــر«،  »ضــوء  »سلســبيل«،  والذئــب«، 
»حســن وحســنة«، »القنديل الكبير«، »الطيّب 
ــى أعمــال مســرح  ــة عل ــث«، هــي عيّن والخبي
كثيــرة وأفــكار مــا تــزال في جعبــة المخرجــن 
لكــي  المبدعــن  ذهــن  في  تــدور  وتوليفــات 
تُجسّــد علــى الــورق فيمــا يســتجد مــن إبداع.
.. معــاً يــداً بيــد، لنصنــع الفــرح.. ونبنــي 
والأمــل  والعطــاء،  التعــاون  علــى  الأجيــال 

الإنســاني. والتآلــف  والمحبّــة 


